
قذافي جديد؟.. قيس سعيد يحثّ الخطى
للإطاحة بمنظومة الحكم في تونس

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

أدار رئيــس الحكومــة التونســية المكلــف هشــام المشيــشي، ظهــره للأحــزاب السياســية عملاً بتوصــيات
الرئيس قيس سعيد الذي أوصله إلى هذا المنصب، حيث اختار الذهاب نحو تشكيل حكومة كفاءات

مستقلة، مستبعدًا دور الأحزاب فيها، حتى التي فازت بأغلبية مقاعد البرلمان.

هذا التمشي جعل العديد من التونسيين يدقون ناقوس الخطر على ديمقراطيتهم الوليدة، خاصة
وأن الرئيس ما ف يعمل على ترذيل عمل الأحزاب السياسية ودفع الناس لسحب ثقتهم منها في

سبيل فرض مشروعه الغامض الشبيه -وفق مراقبين- بمشروع زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي.
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التنكر للأحزاب
المشيشي، برر المضي في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة غير متحزبة، باستحالة إيجاد صيغة لتكوين
حكومة تجمع الأطراف السياسية في ظل تباين المواقف بين الفرقاء السياسيين وغياب ضمانات لأي
استقرار سياسي للحكومة المقبلة، وفقدان المواطن الثقة في قدرة النخب السياسية على تلبية أبسط

حاجياته.

رئيس الوزراء التونسي المكلف، قال إن “الاختلاف الكبير بين السياسيين، يحول دون تشكيل حكومة
مــن جميــع التيــارات، مــا يحتــم (تشكيــل) حكومــة كفــاءات مســتقلة تمامًــا، يتميز أعضاؤهــا بالنزاهــة
والتناغم”. وأضاف المشيشي، في مؤتمر صحفي أمس: “المشاورات التي تمّت مع الأطراف السياسية،

جعلتني أقدّر أن درجة الاختلاف بينهم كبيرة، وهذا لا يمكنّ من تكوين حكومة تجمع السياسيين”.

قرار هشام المشيشي اعتماد حكومة مستقلة، لم يكن ليكون لولا إصرار الرئيس
قيس سعيد على ذلك، سعيا منه لترذيل العمل الحزبي

كد المشيشي أن الواجب الوطني والمسؤولية يحتمان عليه تكوين حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، أ
مســتقلة تمامًــا وبعيــدة عــن منطــق التجاذبــات والخصومــات السياســية، وتتــوفر في أعضائهــا شروط

النزاهة والنجاعة والجاهزية، تكون أولى أولوياتها المواطن وطلباته، حسب تعبيره.

ير الداخلية الحاليّ هشام المشيشي بتشكيل الحكومة، وكان رئيس البلاد قيس سعيّد، قد كلف وز
مستبعدًا الأسماء التي اقترحتها الأحزاب الرئيسية، والمشيشي رجل قانون، وشغل منصب المستشار
يــرًا للداخليــة في نهايــة فبراير/شبــاط القــانوني للرئيــس بعــد أن كــان مســؤولاً في عــدة وزارات، وعُين وز

 في حكومة إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته.

معركة غير معلنة مع كل الطبقة السياسية
قـرار هشـام المشيـشي اعتمـاد حكومـة مسـتقلة، لم يكـن ليكـون لـولا إصرار الرئيـس قيـس سـعيد علـى
ذلك، سعيًا منه لترذيل العمل الحزبي. ويرى الناشط السياسي التونسي سليم الهمامي في حديث
لنون بوست أن قيس سعيد ط منذ صعود نجمه برنامجًا يرذل العمل الحزبي حين قال في تصريح

صحفي إبان حملته الانتخابية الانتخابي: “فليرحلوا جميعًا”.

وضـوح الرجـل كـان مبـدئيًا، وفـق الهمـامي، ولعـل ضغطـه علـى إليـاس الفخفـاخ للاسـتقالة واسـتثمار
ــتي عــارض في اختيارهــا كــل مقترحــات الأحــزاب والكتــل ــويته في اقــتراح “الشخصــية الأقــدر” وال أول



البرلمانية، دليل أولي على نية رئيس البلاد الدخول في معركة غير معلنة مع كل الطبقة السياسية.

ويشير محدثنا إلى أن الرئيس يدفع نحو خيارات تصعيدية عدة، من خلال محاولة فرض شخصية
غير متحزبة، رغم مقترحات كتل برلمانية معتبرة وإجماعها على أحد اسمين حين تقديم ترشيحاتها،

فكان ذلك بمثابة إعلان عداء مضمر.

اختيار المشيشي، وفق الناشط التونسي، كان متلازمًا مع فرض تمش يقصي الأحزاب ومشاركتها في
حكــومته، وهــو مــا أعلــم عنــه المكلــف وكــأن بأعمــاله وتنســيقه مــع الرئيــس وبطــانته يتــم في “الغــرف
المظلمة.” مضيفًا: “ما انتهجه قيس سعيد وبطانته منذ تمرير استقالة الفخفاخ المشكوك فيها نهج
صدامي مع أغلب الطبقة السياسية معولين في ذلك على خوف البعض من حل مجلس النواب

واجتنابهم إعادة الانتخابات التشريعية، نظرًا لأفول نجمهم وتقهقر سمعتهم”.

كد الباحث التونسي عامر الحاجي أن قيس سعيد أقام خطابه منذ البداية على نقيض من بدوره أ
كــثر مــن مــرة أنــه لا يؤمــن بهــا كــأداة للفعــل الســياسي، وأنــه المنظومــة الحزبيــة حيــث وضــح وبين في أ

يسعى للقضاء عليها.

ويرى عامر الحاجي في حديثه لنون بوست أن الأحزاب هي من سرعت النسق وساعدت الرئيس عن
وعي أو دونه في إنجاز مشروعه السياسي بسرعة وسلاسة، فهي من قامت بترحيل العملية السياسية

وأساسًا تشكيل الحكومة إلى قرطاج.

وتتمثــل كيفيــة مساعــدة الأحــزاب للرئيــس في تنفيــذ برنــامجه في لفشلهــا في إدارة العمليــة السياســية
وتواصـل الأزمـة داخـل مجلـس نـواب الشعـب، ممـا جعلـه أقـرب إلى حلبـة الصراع منـه إلى مؤسـسة

سياسية سيادية وطنية، والصورة السيئة التي روجت للعمل البرلماني داخل تونس وخارجها.



معارضة منظومة الحكم
لم يـدخل سـعيد في معركـة غـير معلنـة مـع كـل الطبقـة السياسـية فقـط بـل مـع منظومـة الحكـم ككـل،
حيث سبق أن قال في وقت سابق إنه لا يملك برنامجًا، كما قال إنه معارض لكامل المنظومة القائمة

بأحزابها ونظامها السياسي ونظامها الانتخابي.

التفاجؤ من الخطوات التي اتخذها قيس سعيد، وفق الباحث السياسي سعيد عطية مردود على
أصحابه، ويرجع عطية الأمر إلى وجود خطأ كبير في قراءة شخصية الرئيس، فالبعض ظن أنه سيقع
تطويـع الرئيـس سـعيد وترويضـه لكـن هـذا لم يكـن ممكـن لأننـا إزاء رئيـس مـن خـا الملعـب السـياسي

الكلاسيكي ولا يملكون ملفات ضده، وفق قوله.

تمشي قيس سعيد اعتبره العديد من التونسيين بمثابة الضرب المباشر
للديمقراطية التونسية الناشئة

يؤكد محدثنا أن الرئيس يستغل أحسن استغلال فشل حركة النهضة في تشكيل الحكومة في المرة
الأولى طيلة شهرين وإسقاط حكومة الفخفاخ من طرف مكوناتها الحزبية لينقض على الفرصة ويأتي
ـــا في إذلال الأحـــزاب ير أول يفـــرض عليـــه تشكيـــل حكومـــة دون أحـــزاب وفـــاء لبرنـــامجه وإمعانً بـــوز

السياسية حتى التي ساندته مساندة مطلقة.

ضرب الديمقراطية
تمــشي قيــس ســعيد اعتــبره العديــد مــن التونســيين بمثابــة الــضرب المبــاشر للديمقراطيــة التونســية
الناشئــة، في هــذا الشــأن يقــول عــامر الحــاجي، برنــامج الرئيــس معلــوم الملامــح وهــو غــير ديمقراطــي،
هــدفه نســف للساحــة السياســية وتقــويض تــام للانتقــال الــديمقراطي الــذي تعرفــه البلاد منــذ ينــاير

، وما تبقى من ملامح الثورة.

ويعتقـد الحـاجي أن رؤيـة الرئيـس تقـوم علـى أربـع مراحـل، أولهـا ترذيـل الأحـزاب والجمعيـات وأغلـب
الفاعلين السياسيين وإثبات فشلهم بل وخطرهم على الدولة، ومن ثم تغيير النظام السياسي، أو
حــل البرلمــان وتعليــق العمــل الدســتور والذهــاب للعمــل بالمنــاشير، وصــولاً إلى إنهــاء منظومــة الأحــزاب

(بالقانون)، والسيطرة على الحياة السياسية.



تكرار لتجربة القذافي
هــذا التمــشي، شــبيه جــدًا بمــا اعتمــده الزعيــم الليــبي معمــر القــذافي في انقلاب ، وفــق عــامر
ية على المضي قدمًا الحاجي، فيما يقول سليم الهمامي إن سعيد يراهن أمام غياب المحكمة الدستور
في تــركيز اللبنــة الأولى لمــشروع مجهــول قــاد ليبيــا إلى أتــون الحــرب الأهليــة وتفكيــك أســس ومقومــات

الدولة.

بـدورها تـرى، الناشطـة الجمعياتيـة التونسـية مـنى العابـدي أن الرئيـس قيـس سـعيد يسـتغل الوضـع
الــذي تمــر بــه البلاد، حــتى يكــون قــذافي جديــد، فــالمتتبع لعمــل قيــس ســعيد قبــل الانتخابــات وبعــدها

يدرك أن هذا الشخص لا تهمه البلاد بقدر ما تهمه الأنا الأعلى، وفق قولها.

مــن مظــاهر التشــابه بين ســعيد والقــذافي رفــض الاثنــان الانتمــاء للأحــزاب، فســعيد يقــول “عشــت
يـع مسـتقلاً وسـأبقى مسـتقلاً وسـأوارى الـثرى مسـتقلاً لوحـدي”، فضلاً عـن الاشـتراك في موضـوع توز
يـع السـلطة علـى السـلطة، فسـعيد يطـ فكـرة إعطـاء دور محـوري للمنـاطق أو الجهـات وإعـادة توز
المنــاطق المحليــة وهــذا عــبر تعــديل الدســتور، وانتخــاب مجــالس جهويــة وهــذه الأخــيرة تعين بــدورها

“ممثلين لها” من أجل أن تصل إرادة الشعب للسلطة المركزية، أي أننا أماما نظام جماهيري.
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